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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

القـــابعـين في الحجـــور المــظلـمـــة بحـثـــاً عـن
ذريعــة لقـتل الابـريــاء، والتـمثـيل بجـثثـهم
ورمـيهـم في أي مكـــان، متــوهـمين ان بــذلك
يخلقون نظـاماً مماثـلاً لنظامهـم السابق،
او يعـيــــدون ذلك الـنـظـــام الــــذي ذبح علـــى
ـــــــة ـــــــادي الـعـــــــراقـــيـــين، ورمـــــــوه في مـــــــزبـل اي

النسيان.
ـــــــوقـــــــائـع وهـــــــذه الـقــــصـــــــة، هـــي احـــــــدى ال
الحقيقية، لعشرات القصص المماثلة التي
تحـكي لا انـســانيــة القــائمـين علــى المــذابح
ـــــــة الانفــــــال ضــــــد الــتــي حــــصلــت في حـــمل
المواطنين العراقيـين الكرد، في جبال ومدن

وقرى كردستان.
لـم تكـن تعلـم تلـك العجــوز الكــرديــة الـتي
تــسكـن مع ولــدهـــا وكنـتهــا في قــريــة "كــولــة
جــــو" مــــا بـين قــضــــاءي جلــــولاء، وكلار، ان
القدر يخبئ لها في ذلـك اليوم، ما لم يكن
في الحــسبــان، ولم يــدر بخلـدهـا ان الـظـلم
، يفقــدهــا اعــز مــا تمـلك! حقــاً يـصل حـــداً
كــان يــومــاً اشـبه بــاللـيل في ســـواده حيـنمــا
وقـفت سيارة عسكـرية امام بـابها، وسيارات
مــن ذات الــنـــــوع امـــــام ابـــــواب غــيـــــرهـــــا مــن
العجائـز اللواتـي لا حول لهن ولا قـوة،غير
الالتجـاء الـى الله في محـنتـهن دخل رجـال
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اوكلت مهمـة قيـادة منطقـة الفـرات الاوسط
ابــان الحـــرب التـي أسقــطت صــدام ونـظــامه
الى مـزبان خـضر هـادي عضـو قيـادة قطـرية
لحــزب البـعث المـنحل والـذي راح بـدوره يـبث
رســـائل الاعجـــاب عن مـــوقف العـشــائــر الــى
اركـــان قـيــــادته في بغـــداد ولكـن بعـــد اقل مـن
اسـبـــوعـين مـن بــــدء العـملـيــــات العـــسكـــريـــة
تعــرض الــى مفــاجــات مـتتـــاليـــة ليـصـبح في
مـــوقـف محـــرج وخــطـيـــر ممـــا حــــدا به الـــى
مهـــاتفـــة القـيـــادة العلـيــا لـتــوضـيح حقـيقــة

الامر الواقع.

فقدان زمام الامور
حــدثنـا الـسيـد )..( المخـابـر الخـاص المـرافق
لمزبـان قائـد منطـقة الفـرات الاوسط كـاشفاً
لنــا ادق التفـاصـيل في تلك الايـام الـعصـيبـة
التي عـاشهـا حيـث قال: تمـركزنـا في منطـقة
الكوت بعـدها التقـى مزبـان بشيـوخ العشـائر
طــالـبــاً مـنهـم الــولاء المـطـلق بعــد ان حـثهـم

لان الاســتقـــرار صــــار بعـيـــد
المنـال ولان النور صـار حلماً
لا يمكـن ادراكه ولان الـنهـــار
يعــنــي المخــــــاطــــــر ولان لـــيل
الــشتــاء طــويل ولان وســائل
الاعـلام لا تـعــــــــــرض ســــــــــوى
ــــــــــــى مــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــد الـقـــــتـل
والتفـجيرات واعـداد الجثث
المجهـولـة الهـويـة المـرميـة في
شوارع بغـداد اخذت العـائلة
العــــــراقــيــــــة تـــبحــث عــن أي
شـــيء يمــكـــن لـه ان يـــبــــــــــدد
وحـشـتهــا ويـبعــدهــا لـبعـض
الـــــــوقـــت عـــن واقـعـهـــــــا المـــــــر
فـوجدت ضـالتهـا في متـابعة
المـــسلــسـلات العـــربـيـــة الـتـي
تـذكـرهـا بــالحيـاة الاخـرى..
حيــاة الــسلام والــطمــانـينــة

والحب.
ام احـــمــــــــد )ربــــــــة بـــيـــت( 60
عـــامـــاً قـــالـت: سلـــوتـنـــا الان
صــارت ان نتـابع المـسلـسلات
العــربيــة ففـيهــا ننـســى ولــو
لــــســــــاعـــــــة واقعــنــــــا المحــــــزن
ونـبــتعــــد عـن اخـبــــار القــتل
والتفجيـرات التي سـتقضي
علـــى ارواحنــا ونحـن احيــاء
في بــيــتــنـــــا يــتــــــابع الجــمــيع
المــسلــسل الجـمـيل )حـضــرة
المــتهـم ابـي( الـــــذي يعــــرض
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عــــاصـمــــة ل ا في  بــــرزت  يــــدة  عــــد هــــر  ا ظــــو
لـعـل و لـعــنـف  ا ت  عــمـلــيـــــــا ثـــــــر  ا د  بـغـــــــدا
غــيـــــــر ء في  ا لـعـــــــز ا لـــــس  مـجـــــــا مـــــــة  لاقـــــــا
لـتـي ا هــر  ا لـظــو ا هــذه  حــدى  ا هــا  كـن مــا ا
د في بغدا لي  ها ا من  بعـض  ل ا ا  ه ي ل ا لجأ 
يــد ل قـــا لـت بــا مــسك  لـت ل هـم  مـن لــة  و محــا
هـــا من علـي ا  و عــود ت تـي  ل ا عيـــة  مـــا الاجـت
من واحهم  ر ا ا  فقدو لمن  ء  فـا و ل ا و نب  جا

آخر. نب  جا
لــى ا نــا  - لجــأ ل: قــا د  غــدا ب بــو تحــسـين  ا
الامني لوضع  فا ر مضطرين  ا الخي هذا 
م ا لاي ا هذه  ه  ب م  قـو ن ما  ن  ا نعم  مخيف 
ئــنــــــا بــــــا لاقــــــر ء  فــــــا لــــــو ا لــــــة  و محــــــا هـــــــو 
دون حـهم  ا و ر ا ا  فقــدو لــذيـن  ا نــا  ئ ا عــز ا و
مــــة قــــا ا ن  ا ع  لــطــب بــــا ه  تـكـبــــو ر ا نـب  ذ ي  أ
كـحـل ء  جــــــــا ري  ا د ء في  ا لـعــــــــز ا مـجـلــــــس 
ذلك بـي  ر قــا ا عــة  سـتـطــا ا عــدم  ل بـــديل  و
طـقهـم مـنـــا عــنف في  ل ا ث  حــــدا ا ر  ا كـــر لــت
تــسهيل ل ا  هــذ علـى  تفقنـا  فــا يـة  لـسكـن ا
جـهــــــــة مـــن  لـــيـــنــــــــا  ا يـــن  لمـعــــــــز ا وصــــــــول 
من تـوقعهـا  ن لـتي  ا طـر  المخـا يـبهم  وتجن

اخرى. جهة 
ل:- قـا د  غـدا ب  ) ً مـا )40عـا بـر  جـا شـريف 
يــــد لــــى  ع مـتــي  عـمــــو ء  بـنــــا ا حــــد  ا قــتل 
كـدنـا تـا ن  ا عـد  ب و ه  منـطقت مـسلـحين في 
م تقا لان ا ت  ا ي عمل دث ضمن  الحا ن  ا من 
مـــــة قـــــا ا ه  هـل ا يـــسـتـــطع  لـم  فـي  ئ لــطـــــا ا
اخرى مخـاطر  من   ً ا ف خـو ء  ا عز مجلس 
لـتـي ا نــا  ر ا د مـته في  قــا ا علــى  فقـنـــا  ت فـــأ
ً عــا نــو تــشهــد  سكـنـيــة  مـنـطقـــة  تقع في 

قصة من الانفال

اخـــتــــطـف الحــــــــرس الجـــمـهــــــــوري زوجـــتـه فــــــــاخـــتـفـــت الى الابــــــــد
محمد عبد الله

وبعـــد اربع او خـمــس سـنـــوات، عـــادت المـــرأة
الـعجـــوز لـــوحـــدهـــا، ولـم يـبق مـنهـــا ســـوى
هيكل عـظمي، يدلل عليهـا، وحينما سئلت
عن كـنتهـا، قـالـت: بقيـت معي وانـا ممـكسـة
بهــــا، لـيــــومــين او ثلاثـــــة في سجـن مـــظلـم،
وحيـنمـا تـيقنـوا بـاني لا اتـركهـا، ضـربـوني
علــى رأسـي وفقــدت وعـيـي، ومـن يـــومهــا لا
اعــــرف الــــى ايـن اقـتــــادوهـــــا! سجـنـــــونهــــا،
قــتلــــوهــــا لا ادري! بعــــد حـين مــــاتـت المــــراة
العـجوز وهـي في حسـرة ٍ علـى كنتـها، وعـلى

ما جرى لها!
حـيـنـمــا قــرأ القــاضـي رؤوف احكـــامه علــى
المتـهمين الــذين أُدينـوا في قـضيـة الـدجيل،
تـــذكـــرت المـــرأة الـعجـــوز، وكـنـتهـــا المـفقـــودة

وابنها.
اقـــول: لـــو كـــانــت الكـنـــة وعـمـتهــــا العجـــوز
حيتان، واستمعتا الى الحكم الصادر بحق
هـؤلاء، مـاذا قــالتــا؟! اكيـد ان فـرجــاً يبـكي
الان علـى زوجـته الشـابـة، بـرغم مـرور اكثـر
من ثمانية عشر عاماً على فقدانها، وعلى
امه الــتــي مــــــاتــت كــمــــــداً، وعلــــــى جــــســــــده
الـذابل، لكن حـينمـا يمسك بـزهرة نـرجس
تفــتحــت للـتــــو، فــــوق ربـــــى العــــراق يمـــسح

دموعه!

ـ

الحرس الجـمهوري الـى بيتهـا، وسألـوا عن
فـرج ابنهـا، لم تفهـم ما يـقولـون، افهمـوها
بــــالقـــوة والايمـــاءات، ومـن فـــرط خــــوفهـــا،
وهـول الـذي حــدث ظلت تــرتجف، فمـا كـان
من مـــداهمـي البـيت، ســوى الامـســاك بهــا
مـن يــدهــا وكـــذلك الامــســاك بـيــد كـنـتهــا،
واقتـادوهمـا الـى الحـوض الخـلفي للعـربـة،
ولـم تـنــس هـــذه العجــوز وهـي تعـيــش هــول
الصدمة، ان الشرف عزيز، وانها ابنة قرية
عراقيـة تعيش عـلى التـقاليـد الاجتمـاعية
ــــــديــن الحــنــيـف، ــــــادئ ال الــــصــــــارمــــــة، ومــب
فـــأمـــسكـت بـيـــد كـنـتهـــا وهـي بجـــانـبهـــا في
الــسـيـــارة، واحـــداهـمـــا تــســـأل الاخـــرى: مـــا
الـــــذي حـــــدث؟ ولمـــــاذا اقــتـــــادوهــمــــــا بهـــــذه
الـطــريقـة؟ والــى اين يــذهبــون بهمــا، همـا
ومجموعـة اخرى من النـساء؟ تسـأل الكنة
عمـتهــا بـــاللغـــة الكــرديــة: جـيمــان كــردوه؟
نعـم اخذوهما ومجـموعة نسـاء من القرية
هـــذه، وتـــركـــوا مـــا تـبقـــى مــن اهل القـــريـــة،
، وهم يـذرفون الـدموع يعيشـون حالـة حزنٍ
ويفــــوضــــون امــــرهـم الــــى الله مــــرت الايــــام
والــــشهـــــور والــــســنــين، واصــيــب فـــــرج بـــــداء
الـسكــري، وظل يفقــد من وزنـه، ويتـضـاءل

يوماً بعد آخر، ولا يعرف ماذا يفعل!

ـ ـ ـ ـ

في حياة كل مواطن عراقي، قصة، ان لم تكن
قصصاً من الزمن الماضي و الماضي القريب

وهذه القصة، تبدأ مع الإعتقال والموت والسجن
والمراقبة وتبقى قائمة فلو ذهبت الى اية منطقة من
مناطق العراق، تجد هنالك من يتحدث اليك، ويستنطق

احداثاً مضت اودت بحياة ابنائه، او جيرانه، او ابناء
عمومته تبدأ القصة بالاعتقال وتنتهي بالموت، واخفاء

الجثة، او تسليمها تحت جنح الظلام الى من يعنيهم
امر الجثة وفي الهور مثلما في الانفال قصص كثيرة

عن عوائل ذهبت ضحية ذلك النظام المباد، الذي جعل
من الموت وراثة لمريديه وايتامه، 

مـــــــــذكرات اللحظـــــــــــــات الاخــــــــــــيرة لسقــــــــــوط نظــــــــــــام الطاغيـــــــــــــــة
نـيــســـان وتــــوقفـت امـــام مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة
تـشـغلهــا مـجمــوعــة مـن العــوائل الـبغــداديــة
النـازحـة وسـرعـان مـا طـلب رجــال الحمـايـة
مـن الـــسكـــان الـــرحـيل عـنهـــا لــيحل مـحلهـم
مــزبــان خـضــر هــادي اخلـيت المــدرســة خلال
دقائق ليمكث فيها بـعد ان امر بسحب قابلو
كهـــربـــائـي مـن المـنــطقـــة ممـــا اثـــار حفـيـضـــة
سكـــان المـنــطقـــة المحـيــطـــة بـــالمـــدرســــة فقـــد
تخوفـوا من قصف جوي محتمل لو مكث في
المــدرســة ممــا ادى الــى  حــالــة نــزوح للعــوائل
تاركين منازلهم وسرعـان ما انتشرت شائعات
كــانهـــا النــار في الهــشيـم عن وصــول القــوات
الامـريكـية الـى مشـارف بعـقوبـة وكان مـزبان
قد وصل الساعة العاشرة صباحاً ثم ما لبث
ان غــــادر عــصــــر نفـــس الـيــــوم مــتحــــركــــاً هــــو
ومـــــوكــبـه علـــــى اغلــب الــظــن الـــــى مـــــزرعــته
الخــاصــة في بعقــوبــة بعــدهــا سقــط النـظــام
ليـصبح مـزبـان كمـا هـو حـال جلاوزة الـنظـام
الـسابق اسـيراً بيـد قوات الـتحالف بعـد شهر

واحد من فراره.

نقل لـنـــا شهـــود عـيـــان عـن تـطـــايـــر الـــرؤوس
والاشلاء في الـــــشــــــوارع لـــــــذا تعـــــــذر علــيــنــــــا
الاتصـال بالـوحدات الـعسكـرية وفـقد مـزبان
الــسـيـطـــرة علــى الامــور فــذهـب مع مـن كــان
مـتواجـداً من ضـباط الامـن الى مقـام الامام
علي )ع( وامـر بـاخـلاء الصحـن الشـريف من
الــــزوار وطــــالـبــي الملاذ الامـن وقـفل الابــــواب
فـتجـمهــر الـنــاس حـــول المقــام بـيـنـمــا كــانـت
القــوات الامــريـكيــة تحــاصــر المكـــان ونتـيجــة
لوقفة شـجاعة لبعض الانـاس الطيبين حال
دون تـــــــدنـــيــــــس الــــصـحـــن الــــــشـــــــريـف بـعـــــــد
مفـاوضـات عن طــريق وسطــاء من اجل عـدم
اراقــــة الــــدمــــاء ففــــر مــــزبــــان مـع نفــــر قلــيل
بـــواســطـــة سـيـــارة بــيكـب )دبل قـمـــارة( وكـــان

يرتدي )تراكسوت احمر(.

المحطة الاخيرة
اما الـسيد )..( الكـعبي وهو شـاهد عيـان كان
مـتـــواجـــداً في بـعقـــوبــــة فقـــد تحـــدث قــــائلاً:
اقـتــربـت سـيــارة بـيكـب في الـيــوم الـثــامـن مـن

اعـمل له الادعيـة والتعـاويـذ لعلهـا تجلب لهً
الـــسـكـيـنــــة وتـــــدفع عــنه الــبلاء بــــأمــــر مــنه
وعـنــدمــا اتمـمـت عـملـي هــذا اســر لـي يــأمــر
خـطيـر كـشف فـيه ان صـدام حــسين امـره في
لقـــــائه الاخـيــــر بــــاســتخـــــدام صلاحـيــته في
اطلاق الـــصـــــواريـخ علـــــى مـــــديــنـــــة الــنـجف
واســتهــــداف الـعلـمــــاء بــــالــــذات لمـنـعهـم مـن
الافتـاء ضد النظـام لكن هذا الامـر استحال
تنـفيــذه بـسـبب تـــرك جنـــود وضبـــاط كتـيبــة
الــصــــواريخ امـــاكــنهــم بعـــد قــصف مـنــصـــات
الــصــــواريخ مـن قـبل قـــوات الـتحـــالـف ولكـن
اطلقـت الـصـــواريخ مـن بغـــداد علــى اطــراف
الــــنـجـف وخـلـفــــت اعــــــــــداداً مــــن الـقــــتـلــــــــــى

والجرحى بين صفوف المدنيين.

الانتقال الى النجف
ثـم انتقل الـسيـد )....( الـى مـرحلـة جـديـدة
من الاحـداث حيث قـال: انتقلـنا الـى مديـنة
الـنجف وبعـــد اشتــداد المعـــارك البــريــة فـيهــا
بـين الحـــرس الجــمهـــوري وقـــوات الــتحــــالف

يتـبعــونـهم الــواحــد تلــو الاخـــر فبــدأ مــزبــان
عـصـبـيـــاً يـثــــور لاتفه الاسـبـــاب فـــاقـــداً زمـــام
امــــوره طلـب مـنــــا الــبقــــاء مـعه وعــــدم تــــركه
وكلفني بتامـين اتصال مباشر مع القيادة في
بغــداد وكــان علــى الــسمــاعــة الـطــرف الاخــر
السكرتير عبد حمود فشرح لهُ حقيقة الامر
واخبره بـتخلي العشـائر عنهُ وهـروب الجنود
والضـباط المـستمـر وترك المـواضع الـدفاعـية
فمــا كــان مـن عبـــد حمــود الا ان وبخ مــزبــان
وحـملهُ تهمة تجـميل مواقفـه السابقـة بشأن
تــأييــد العـشــائــر وذكــره بــالعـطــايــا الـسـخيــة
والامـــوال الـتـي تقـــاضـــاهـــا لـيخـتــم المكـــالمـــة
بـــالتـــاكيــد علــى )الــصمــود والـثبــات( ووعــده
بـــالمــســـاعـــدات العـــاجلـــة وكـــان الاعلام يــنقل
مبـاشـرة تطـورات الحملـة العـسكـريـة ودخـول
القوات الامريكية الـى ام قصر ووصولها الى
مشـارف النـاصريـة التي الـقت بظلالهـا على
معنويـات مزبـان يعود المخـابر لاتمـام حديثه
بالقول: اتفقت مع الطباخ على تركه عندما
تحــين الفـــرصـــة لـنـــا في الـــوقـت الـــذي كـنـت

علـــى بـــذل الغـــالـي والـنفـيــس في معـــركـــة )ام
الحـــواسـم( وخـتـم خـطـبـته الـــرنـــانـــة بـــدعـــاء
خـص به )قـائــد الجمع المــؤمن( ولـم ينـس ان
يلمح الـى تـضيـيق الخنـاق علـى الاهــالي من
قبل كل الأجهـزة القمـعية ولـم يجد الـشعراء
المسـاكين مناصـاً من التظـاهر بالـولاء فكانت
تلـك المــبـــــــالغــــــات والمجــــــامـلات وردود افعــــــال
الخوف من قبل الـناس المحتشدة تثير سروره
وتعـزز ثقـته المتـذبـذبـة بنفـسه حتـى اشـتعلت
شـــــرارة الحـــــرب وابــتـــــدأ مـــــسلــــسـل القــــصف
الجـــــوي المـــــركــــــز علــــــى القـــطعــــــات ومقـــــرات
الــــوحــــدات الـتـي تحـت امــــرته ثـم بــــدأ يـــشـم
رائحـــة المـــوت في مقـــره عـنـــدمـــا تعـــرض الـــى
قـصف ليـلي تنـاثـرت الاشلاء من جـرائه ففـر
كل الجـنــــود والــضـبــــاط مـتـخفــين بملابـــس
مدنـية بـعد ان الـقوا الـسلاح ويضـيف السـيد
)...( قـــائـلاً: بعـــدهـــا وجـــدنــــا انفــسـنــــا نحـن
الـثلاثة انـا المخابـر والطبـاخ الخاص ومـزبان
لوحدنـا فقد تخـلى عنه اغلب معـاونيه حتى
الحـمـــايـــة تـبخـــر نــصفهـم والاخـــريـن ســـوف

بغداد كثيراً.
الحـــاج صـبـــري )65 عـــامـــاً(
بغـــداد قــــال:- اللـيل طــــويل
ومـــــــــن اجـــل وضـــع حــــــــــــــــــــــد
لـلحـــــوارات غــيـــــر المجـــــديـــــة
حـــــول مــــســـتقـــبلــنـــــا والــتــي
كثيراً ما تساهم في تشاؤمنا
نـلـجــــــــــأ الــــــــــى مــــتــــــــــابـعــــــــــة
المـــسلـــسلات الـتـلفـــزيـــونـيـــة
التـي تعيـد الـينـا بـعضــاً من
تـوازننا وتعـمل على اراحـتنا
مـن هـمـــومـنــــا الكـبـيـــرة انـــا
شـخــــصــيـــــــاً احـــــــرص عـلـــــــى
مـتـــابعـــة المــسلــسل المـصـــري
)حـــــــضـــــــــــــرة المـــــتـهـــــم ابـــــي(
والمــــسلـــسـل المعــــروف )دعــــاة

على ابواب جهنم(
ام جمـيل )40 عــامــاً( بغــداد
قالت:- نتابع مسلسل )بنت
بنوت( ومـسلسل )دعـاة على
ابـواب جهنم( بـالطـبع نحن
نحـاول ان لا نعــود للتـفكيـر
كل لحظـة بواقـعنا المـأساوي
وكـــــــــذلــك مـــــــــد انـفـــــــســـنـــــــــا
بشحنـات كافية للـحياة بعد
ان حــاصـــرتنـــا اخبــار القـتل
والــتـفـجــيـــــــرات والـعــنـف في
الاخبار التي تطل علينا كل
لحـظـــة في نــشـــرات الاخـبـــار
والتي تكاد ان تنهي حياتنا.

.

ـ

ـ

تلبـي ما تـبحث عنه العـائلة
العـراقية فليـس من المعقول
ان نبقــى نسـتمع الـى اخبـار
القتل وحوارات وتـصريحات
الـــــســيــــــاســيــين الــتــي تــــــأزم

نظرتنا الى مستقبلنا.
اذن.. العــــــوائـل العــــــراقــيــــــة
ـــــــــــــابــعـــــــــــــة وجـــــــــــــدت في مـــــت
المـــسلــسـلات العـــربـيـــة الـتـي
تعـرضها القنوات الـفضائية
نـــــوعـــــاً مــن خــــــروجهـــــا عــن
واقعهـا المتعب وحلاً منـاسباً
للابـــتعـــــــاد عــن مــــــــا تجلـــبه
نـــشـــرات الاخـبـــار مـن صـــور
لـلقــتل والــتـفجــيـــــرات ومـــــا
تـــــأتــي به مــن تـــصــــــريحـــــات

تساهم في إرباكها.
اخلاص مـنــــذر )27 عــــامــــاً(
بغـــداد قـــالـت:- لقــــد مللـنـــا
تـــصـــــــريحـــــــات المـــــســـــــؤولــين
واخبـار الـقتل المـؤلمـة ونـريـد
ان تـرتـاح اذهــاننــا علـينـا ان
نـبـتعــد عـن كل مـــا يمكـن ان
يسـاهم في انهيـارنا وهـذا ما
تفعلـه نشـرات الاخبـار فـينـا
انــا وزوجـي وطفلـتـي نـتـــابع
)بـنـت بـنــوت( ونـنـتـظــره مـن
اجـل  اتــــــــاحــــــــة الـفــــــــرصــــــــة
لانفـسنـا كي نـشعـر بـالحيـاة
الـتي اســاء الـيهــا العـنف في
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حــالات اجتمـاعيـة مهمـة انه
نــوع من الهـروب المـتعمــد من
احــــــزانــنــــــا الــتــي لا تــنـــتهــي
ونحـن مــــا نـــــزال علــــى قـيــــد

الحياة.
ابــو سـيف )37 عــامــاً( بغــداد
قـال:- انهـا فـرصــة كبيـرة من
خلالهـــا نـــشعـــر بـــان الحـيـــاة
مـستمـرة وان هنـاك تطلعـات
لم نــزل نــريــدهـــا الجمـيع في
الـــبـــيـــت يـــتــــــــابـع مــــــسـلــــــسـل
)حضـرة المـتهم ابـي( واعتقـد
ان لــــوجــــودنــــا الاجـبــــاري في
الـــبـــيـــت لـــيـلاً دخـل في ذلــك
وتــــــــوقـفـــنــــــــا لـلاطـلاع عـلــــــــى
الحـيـــاة بـــشكـلهـــا الــطـبــيعـي
دخل كـذلك هـذا اضـافـة الـى
الابتعـاد عن الاخبـار التي لا
تنقل لنا سـوى مناظر القتل
والــدم والـتفـجيــرات وحــالات

الاختطاف وغيرها.
عــــاصـي صــــابــــر )28 عــــامــــاً(
بغــــــداد قــــــال:- المــــــسلــــــسلات
العـــــــربــيـــــــة المعـــــــروضـــــــة مــن
الـقنــوات الفـضــائيــة تنــاسب
العـائلـة العـراقيـة وتـوفـر لهـا
جــــواً نفـــسـيــــاً يــبعــــدهــــا عـن
المــــآسـي الـكـبـيــــرة كـمـــــا انهــــا
تـلائــم الـفــئـــــــات الـعــمـــــــريـــــــة
جـمــيعهـــا اضـــافـــة الــــى انهـــا

عــض لــب ا عـــضهــــا  ب لـــــى  ع الحفـــــاظ  جـل  ا
لــرحم ا بـصلـة  تمــسكهـا  ر في  ا مـر والاسـت
ون عــا ت و يــر  كـب ء  فــا و ه  ن ا هــا  لـتي تجـمع ا
علــــى ء  قـــــا لاب ا و هـــــا  قـع ا و ز  و لــتجــــا ع  ئ ا ر
هـا ن ا حـز ا و حهـا  فـرا بـا ة  الحيـا ر  ا مــر سـت ا

. ا فه لايقا ة  ر ي لكث ا ولات  المحا رغم 
- ل: قـا د  غـدا ب  ) ً مـا عـا  28( حـميـد  ر  ستـا
توفى ة  ي ب هـا لار ا ت  ا ي لعمل ا عد  تصـا ثر  ا
ن ا اجل  مـــن  نــــــا  ر قــــــر ف بــنـــــــا  ر قــــــا ا حــــــد  ا
قــيــم ن ن  ا هـــم  جــمــيـع رب  لاقـــــا ا يحـــضـــــر 
عـــــة في ق ا لــــــو ا ري  ا د ء في  ا عـــــز ل ا مـجلــــس 
بــــشــكل ســيــم  ا لمـــــر ا تمــمــنـــــا  ا فـعلاً  و  ) . . (
ز و ســتــــطعــنــــــا تجــــــا ا بــــــذلـك  و ســب  مــنــــــا

. ا ه ن ا حي ن واجهت لتي  ا مة  لاز ا
- ل: قـا د  غـدا ب  ) ً مـا عـا  54( د  عنـا فــاضل 
لقتل ا ب ت  تهديدا ثـر  ا يتي  ب من  هجرت 
مـــن نـــي  ا خــــــــو ا حــــــــد  ا قـــتـل  ن  ا وحـــــصـل 
ل يــا غـت ا حــالات  تــشهــد  لـتي  ا ه  منـطقـت
فـــاق لات بــــا فقـمـت  ة  كـبـيــــر وعـنف  قـتل  و
ء ا عــز ل ا مجلــس  ء  ا جــر ا علــى  الاهل  مع 
لـطبع بـا  ) . . . ( نـة في  ك لـســا ا خـتي  ا عنـد 
ن ا تــــســتـــطـــيع  لا  ن  ا محـــــزن  شـــيء  هـــــو 
نـــا لا نملك كـن ل و ه  ر ا د ء في  ا عـــز ل ا تـقيـم 
عــدين مــست لـسنـا  نـا  ن ا مــا  ك خــر  آ ر  خيـا
قــــــدر خــــــرى  ا ة  مــــــر لــنــــــا  ء  ا عــــــز ا لـفقــــــد 
شــيء كل  وتم  ة  الخـــطــــــو هـــــذه  الجــمـــيع 
الحالات. هذه  مثل  ه في  ا ن د عو ت ما  وفق 
من خـرجـت  ولا تحصـى  عــد  ت لا  هـر  ا ظـو
مـــــا هـــــا  مــن و د  غـــــدا ب عــنـف في  ل ا معــطـف 

ء. ا لعز ا لس  ل حتى مجا طا
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الامني. ر  ا الاستقر من 
- ل: قـا د  غـدا ب  ) ً مــا عـا  60( ع خضـر  شيــا
نعرف ن  ا دون  ب  شـا وهو  خـي  ا بن  ا قتل 
خـي ا لــــة  ئ عــــا ولان  لـك  ذ ء  ا ر و ب  الاسـبــــا
همـات لمــدا ا هـا  في ثــر  تـك منـطقـة  تـسكـن 
الجـنـــسـيــــة ة  عــــدد مــت ت  ا قــــو ل ا قـبـل  مـن 
بـيـتـي في  ء  ا عـــز ل ا مـــة  قـــا ا فــضلـنـــا  قـــد  ف
بـنــا ر قــا ا ع  جـمـي نــا  خـبــر ا ر  فــو ل ا علـــى  و
عـبـــر هـم  ب ل  لاتـصـــا ا طـــريق  عـن  بـــذلك 

يل. ا ب و لم ا ز  ا جه
د غــــــدا ب  ) ً مـــــــا عــــــا  52( فـــيق  تــــــو فـــظ  حــــــا
بـن ا دث  حـــا قــتل في   - ل: قـــا يـــة  مـــر عـــا ل ا
لـــســــوق ا في  مـــسـلحـين  يــــد  علــــى  لــي  خــــا
تـشهــد نـطقــة  لم ا ولأن  يـه  ف يـعمـل  لــذي  ا
لامـــر ا عـــة  مـتـنـــو و ة  كـثـيـــر عـنف  حـــالات 
ء في ا عــز ل ا نـقيـم مجلـس  نــا  جعـل لــذي  ا
جـــــمـــــيـع بـلاغ  ا وتم   ) . . . ( مـــــنـــــــطـقـــــتـــــي 
هـت نــت ا والحـمـــد لله  رف  عـــا لم ا و رب  لاقــــا ا
مـــــــا ن  ا الجــمــيـع  ر  بـحــــضـــــــو ســيــم  ا لمـــــــر ا
هــــو و ه  علــي نــــا  جـبــــر ا مــــر  ا هــــو  ه  لـنــــا فـع
فـحـــتــــــــى يــــــــة  لـلـغــــــــا ومـحــــــــزن  مــــــــؤسـف 
لــــــى ع يـــن  ر د قــــــا عــــــد  ن لـــم  نــــــا  لــيــــــد قــــــا ت

بق. لسا ا الامر في  ن  ا ك كما  ا  رسته مما
ل:- قــا د  غــدا ب  ) ً مـــا عــا  32( لـم  ســا علاء 
ثلاثـــــة حـــظــــــة  لـل ا هـــــذه  حـــضـــــرت لحـــــد 
رف مـعـــــــا و رب  لاقـــــــا ء  ا لـلـعـــــــز لـــــس  مـجـــــــا
هـا ن ك مــا ا غيـر  هــا في  ؤ ا جـر ا هـا تم  ب غـل ا و
عـــمل ت د  غـــــــدا ب في  لــنـــــــاس  ا قــيــــــة  الحقـــي
هــا ق ز مــأ من  لخــروج  ل  ً مــا ئ ا د هــا  يــر فـك ت
مـن ة  مــــر كل  تـف في  تـتـكــــا وهـي  المحــــزن 

لا استطـيع ان اقف مكتـوف اليـدين امـام بكـاء واصرار
ابنائي على اقتناء أي نوع من انواع اللعب مهما كانت
فـــانهـــا تلـبـي رغـبـــاتهـم الـطفــولـيــة هــذا مــا قـــاله رائــد
يـونـس ابـراهـيم واضــاف متـســائلاً كـيف يتــسنــى لي ان
الـيــومـي في ابعـــد اطفــالـي عـن اجــواء مــشــاهـــد العـنف 
الـشــارع.؟ الحل الــوحيــد هــو شــراء مــا يـحتــاجــونـه من

لعب وغيرها مما يطلبونه 

بالواقع الاعتراف 
ام خـــالـــد كــــان لهـــا رأي اخــــر فهـي تقـــول لا يـنـبغـي ان
نكـون كــالنعـامــة ولا نعتـرف بـان الـوضع الـراهـن صعب
ً علـــى العـــائلـــة فلا ضـيــر مـن ان يـتحـمل الابـنــاء جــزءا
ً من المـسـؤوليـة من خـلال العمل ولـكن في المكـان يـسيـرا

. ً المناسب ومع الشخص المناسب ايضا

وكــذلك حـالـة عـبث الاطفـال في تلـك النفـايـات لعـلهم
يجدون ما يستفيدون منه 

)سفارات بائسة(
امـــا الاسـتــــاذ صلاح جـــاسـم اخـتــصـــاصــي علـم الــنفــس
والاجتماع فيقول: لقد نشأ اطفالنا في اجواء شعارات
)سلاحك شــرفك والـعمـل واجب وطـني(.. لــذلك يـجب
علـينــا ان نغيـر هـذه المفـاهـيم ونــدفع اطفــالنـا بـاتجـاه
لـــدراســــة لانقـــاذهـم مـن مــسـتقـبل مــظلـم.. وعلــــى كل ا
لمـــدنـي والمهـتـمـين بهـــذا ا لـــدولـــة والمجـتـمع  ا مـــؤســســـات 
الــوســـائل الـكفـيلــة الــشــأن وكـــذلك الاســر الـبحـث عـن 
تـــأثيــر لغــة العـنف والــسلاح علــى اطفـــالنــا بـتخـفيـض 
ووضعهـم في حــالــة آمـنـــة ونعـمل علــى اثــراء الجــوانـب
المعنوية في شخصية الطفل وتنمية المواهب المختلفة.

بشعـبنا واطفالنا خاصة هـذه الايام كازمة الكهرباء او
الـوقود او ازمـة البـطالـة لانها تمـس شريحـة مهمـة من
شرائح المجتمع وهم الاطفال لـذا يجب علينا ان نكون
ً علـى ايجـاد الحلـول المنـاسبــة لمشــاكلهم حـريـصين جـدا
من خلال الاستفـادة من تجـارب الشـعوب الاخـرى التي

ت بنفس المرحلة التي نمر بها الان. مرّ
ويقــــول الـبــــاحـث الاجـتـمــــاعـي مــظهــــر مخـلف: ان مـن
اخطر الازمـات التي تعصف بـواقعنا هـذه الايام قـضية
العـنف وتــدنـي المــسـتـــوى المعـيــشـي للاســرة مــا يـنـعكــس
ً على السلـوك الاجتماعـي لاطفالنا وكـذلك تولد سلبـا
لــــديهـم حـــالـــة مـن الاحــتقـــان او الاضــطـــراب الـفكـــري 
يــــوفــــر فــــرصــــة امـــــام انهــــزام وعــــدم الاســتقــــرار وهــــذا 
الـسلــوك المنـضبـط والـطـبيـعي الــى الفــوضــى والكــسب
اللامشـروع.. لذا نمـت ظواهـر عديـدة كتسـول الاطفال

وتقــــول خلــــود حـــسـين )مــــدرســــة(: ان ثقــــافــــة المجـتــمع
ثـقافـة محـدودة تتمـحور في خـندق واحـد )عنـدك قرش
تــرى ان اغلـب العــوائل حــريـصــة كل تـســوه قــرش( لــذا 
بــــدون الحــــرص علــــى ان يعــمل جـمــيع افــــراد العــــائلــــة 
لـــذا فـــالمــســـؤولـيـــة مــشـتـــركـــة اسـتـثـنـــاء حـتـــى الاطفـــال 
تـتحمل وزرها كـل مؤسسـات الدولـة ومؤسسـات المجتمع
بـــرامج وبحــوث ودراســات المــدنـي وذلك مـن خلال وضع 
من شـأنهـا الاهتمـام والارتقـاء بـواقع الـطفل اولاً ومن

ثم العائلة.

اكبر حرص 
لمـــرشـــد الاجـتـمـــاعـي في ا امـــا الاسـتـــاذ بــشـــار اسـمـــاعـيل 
بــأن مـســألــة احــدى المــدارس فـيقــول: يـجب ان نـعتــرف 
لــتــي تحـــــدق ا تـــــشغــيـل الاطفـــــال اخـــطـــــر مــن الازمـــــات 

اطفالنــــــا يدفعـــــــــون ثمــــــــن واقـــــــــــــع يائــــــــــس واهمــــــــــــال مريــــــــب!
بغداد/ هاشم حميد

متابعة المسلسلات العربية

خيار العائلة العراقية في زمن العنف
بغداد/المدى

مزبان خضر هادي قائد منطقة الفرات الاوسط يلجأ الى التعاويذ ويتلقى التوبيخ من عبد حمود
تحقيق/ علي الاسدي

مجالس العزاء في بغداد تقام في غير اماكنها
عامر السعدي


